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314259 ‐ استفسار عن بعض جوانب شخصية أم المؤمنين خديجة رض اله عنها

السؤال

هل دور خديجة رض اله عنها قلّل من أهمية كونها زوجة داعمة ف التراث الإسلام؟ فف مقدّمة دراسة عن خديجة هناك

العديد من النقاط للنقاش: هل ارتدت الحجاب؟ هل كانت متفوقة ف العلم ف مسائل الدين ، ربما مساوية لمعرفة الرجل؟ هل

كانت أول من اعترف بالإسلام وبمحمد صل اله عليه وسلم كنب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: خديجة رض اله عنها أول من آمن باله ورسوله 

قد وردت أخبار؛ تشير إل أن خَدِيجةَ رض اله عنها، كانَت أول من آمن باله ورسوله.

.وهذا يقتضيه حديث بداية نزول الوح

عن عائشَةَ ام المومنين انَّها قَالَت: " اول ما بدِى بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من الوح الرويا الصالحةُ ف النَّوم، فَانَ

لا يرى رويا ا جاءت مثْل فَلَق الصبح، ثُم حبِب الَيه الخَلاء، وكانَ يخْلُو بِغَارِ حراء فَيتَحنَّث فيه ‐ وهو التَّعبدُ ‐ اللَّيال ذَواتِ

العدَدِ قَبل انْ ينْزِعَ الَ اهله، ويتَزود لذَلكَ، ثُم يرجِع الَ خَدِيجةَ فَيتَزود لمثْلها، حتَّ جاءه الحق وهو ف غَارِ حراء، فَجاءه الملَكُ

خَذَننَا بِقَارِئٍ، فَاا ام :قُلْت !ااقْر :فَقَال ،لَنسرا دَ، ثُمهالج ّنلَغَ مب َّتح فَغَطَّن خَذَنفَا :نَا بِقَارِئٍ، قَالا ام :قَال !ااقْر :فَقَال

ااقْر ) :فَقَال ،لَنسرا ثَةَ ثُمالثَّال فَغَطَّن خَذَننَا بِقَارِئٍ، فَاا ام :فَقُلْت !ااقْر :فَقَال ،لَنسرا دَ ثُمهالج ّنلَغَ مب َّتةَ حيالثَّان فَغَطَّن

،هادفُو فجري لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ربِه عجفَر ( مرككَ الابرو ااقْر .لَقع نانَ منْسالا خَلَق .ِكَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس

فَدَخَل علَ خَدِيجةَ بِنْتِ خُويلدٍ رض اله عنْها، فَقَال: زَملُون زَملُون! فَزملُوه حتَّ ذَهب عنْه الروعُ، فَقَال لخَدِيجةَ واخْبرها

." نَفْس َلع يتلَقَدْ خَش :رالخَب

َلع ينتُعو ،فيتَقْرِي الضو ،دُومعالم بسَتو ،لال لمتَحو ،محالر لنَّكَ لَتَصدًا، ابا هخْزِيكَ الا يم هالو َّةُ: كخَدِيج فَقَالَت

نَوائبِ الحق، فَانْطَلَقَت بِه خَدِيجةُ... " رواه البخاري (3)، ومسلم (160).

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/314259/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
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" ... وأول ما أتاه جاءه الملك فقال له: اقرأ! فقال: ما أنا بقارئ، فغطه حت بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال: اقرأ! فقال: ما أنا

خَلَق ، ِكَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس ابقارئ، فغطه الثانية كذلك، ثم أرسله، فقال: اقرأ! مرتين أو ثلاثاً، فقال له: ماذا أقرأ؟ فقال: ( اقْر

انْسانَ من علَق ، اقْرا وربكَ اكرم ، الَّذِي علَّم بِالْقَلَم ، علَّم انْسانَ ما لَم يعلَم ). وهذا أول ما نزل من القرآن.

فأت بها النب صل اله عليه وسلم خديجة أم المؤمنين، فانت أول من آمن... " انته من "جوامع السيرة" (ص 44 ‐ 45).

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وه أول من آمن باله عز وجل ورسوله صل اله عليه وسلم، وهذا قول قتادة، والزهري، وعبد اله بن محمد بن عقيل، وابن

إسحاق، وجماعة؛ قالوا: خديجة أول من آمن باله من الرجال والنساء ولم يستثنوا أحدا.

وذكر ابن أب خيثمة ف أول كتاب الميين قال: وكان أول من آمن باله ورسوله = فيما قال محمد بن مسلم بن شهاب

الزهري، وعبد اله بن محمد بن عقيل بن أب طالب، وقتادة بن دعامة السدوس، ومحمد بن إسحاق، وأبو رافع، وابن عباس‐

فذكر الأسانيد عن الزهري وابن عقيل وقتادة وابن إسحاق = خديجة بنت خويلد... " انته من "الاستيعاب" (3 / 1819).

ثانيا: تميزت خديجة رض اله عنها بصفات أهمها كمال العقل ورجاحته

لا شك أن خديجة رض اله عنها كانت تتميز بمال العقل ورجاحته، كما سبق ف موقفها من حادثة الوح ف حديث عائشة

رض اله عنها، وعلق عليه الإمام النووي رحمه اله تعال، بقوله:

ه عنها، وجزالة رأيها، وقوة نفسها، وثبات قلبها، وعظم فقهها " انتهال كمال خديجة رض وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة عل "

من "شرح صحيح مسلم" (2 / 202).

لن ينبغ التنبه إل أنها رض اله عنها توفيت ودعوة النب صل اله عليه وسلم ف بداياتها، حيث توفيت قبل الهجرة بثلاث

سنين.

عن عروة بن الزبير، قَال: " تُۇفّيت خَدِيجةُ قَبل مخْرج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ المدِينَة بِثَلاثِ سنين "رواه البخاري

.(3896)

فانت دعوة الإسلام يومئذ إل أصول الإيمان وأمهات الآداب والأخلاق.

وأما أحام الشرع العملية وتفاصيلها فأكثرها شرع بعد وفاتها رض اله عنها ، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وه أفضل
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عبادات الإسلام شرعت بعد وفاتها.

عن ام سلَمةَ ابنَة ابِ اميةَ بن الْمغيرة، زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، أنها ذكرت وصف جعفَر بن ابِ طَالبٍ للنجاش دعوة

نَقْطَعو ،شاحالْفَو تنَاتَةَ ويالْم لكنَاو ،نَامصدُ ابنَع ةيلاهج لها امنَّا قَوكُ! كلا الْمهيا"   :لَه ه عليه وسلم، فَقَالال صل النب

،انَتَهماو ،دْقَهصو ،هبنَس رِفنَّا نَعم وسنَا رلَيا هال ثعب َّتكَ، حذَل َلنَّا عَف ،يفعنَّا الضم الْقَوِي لكاي ارالْجِو ءنُسو ،امحرا

وعفَافَه، فَدَعانَا الَ اله لنُوحدَه، ونَعبدَه، ونَخْلَع ما كنَّا نَعبدُ نَحن وآباونَا من دونه من الحجارة واوثَانِ.

وامرنَا بِصدْقِ الْحدِيثِ، واداء امانَة، وصلَة الرحم، وحسن الْجِوارِ، والْفِ عن الْمحارِم، والدِّماء، ونَهانَا عن الْفَواحشِ، وقَولِ

الزورِ، واكل مال الْيتيم، وقَذْفِ الْمحصنَة... "  رواه الإمام أحمد ف "المسند" (3 / 263 ‐ 268)، وحسنه محققو المسند.

فلذا لا يمن مقارنة علم خديجة بعلم سائر الصحابة رض اله عنهم أجمعين، لأن أكثر الأحام الشرعية لم تن شرعت حينئذ

، وإنما شرعت ف المدينة بعد الهجرة .

ثالثا: كثير من أحام الشرع العملية وتفاصيلها فرضت بعد وفاة خديجة رض اله عنها

فرض الحجاب نزل ف آية الحجاب من سورة "الأحزاب"، ونزلت هذه الآية صبيحة عرس الرسول صل اله عليه وسلم بزينب

بنت جحش رض اله عنها.

عن أنس بن مالك؛ حيث قال رض اله عنْه: " لَما تَزوج رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَينَب ابنة جحشٍ، دعا القَوم فَطَعموا

ِالنَّب اءثَةُ نَفَرٍ، فَجدَ ثَلاقَعو ،قَام نم قَام ا قَامفَلَم ،كَ قَامى ذَلاا روا. فَلَمقُومي فَلَم ،اميلْقل بيتأه وذَا هادَّثُونَ، وتَحوا يلَسج ثُم

صلَّ اله علَيه وسلَّم ليدْخُل فَاذَا القَوم جلُوس، ثُم انَّهم قَاموا، فَانْطَلَقْت فَجِىت فَاخْبرت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّهم قَدِ

انْطَلَقُوا، فَجاء حتَّ دخَل، فَذَهبت ادخُل، فَالْقَ الحجاب بين وبينَه، فَانْزل اله:  يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَدْخُلُوا بيوت النَّبِ   الآيةَ"

رواه البخاري (4791)، ومسلم (1428).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وكان وقت نزولها ف صبيحة عرس رسول اله صل اله عليه وسلم بزينب بنت جحش، الت تول اله تعال تزويجها بنفسه

" انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 451).

وهذا الحادثة وقعت ف سنة خمس بعد هجرة النب صل اله عليه وسلم إل المدينة. " انته من "البداية والنهاية" لابن كثير (6

.(155 /
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وأما خديجة رض اله عنها؛ فإنها توفيت ف مة قبل الهجرة، فلم تدرك زمن فرض الحجاب.

واله أعلم.


